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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الزمن 3- 2-1تفسیر الآیات  -سورة القمر  - 1الدرس : 

1997 -06-22  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

الأولى یشم منھا رائحة موضوعٍ خطیر، ألا وھو الزمن، في آیات سورة القمر الأولى، في ھذه الآیات  

فالإنسان في حقیقتھ زمن الإنسان في حقیقتھ بضعة أیام، كلما انقضى یومٌ، انقضى بضعٌ منھ من ھنا 

  أقسم الله، بمطلق الزمن، لھذا المخلوق الكریم، الذي ھو في حقیقتھ زمن، فقال تعالى:

  ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر﴾

  ) 3، 2العصر:  ( سورة

  یعني الزمن یمضي، والزمن یستھلك الإنسان، فھو بضعة أیام مضي الأیام، یعني استھلاكھ.

لذلك یقول سیدنا عمُر بن عبد العزیز، اللیل والنھار یعملان فیك، كل واحد منا لھ صورة، ولھ صورة  

فھناك فرقٌ واضحٌ  قبل عشر سنوات، ولھ صورة قبل عشرین عاماً، ولھ صورة حینما كان صغیراً،

وصارخ، بین یوم صورتھ یوم كان طفلاً، وبین صورتھ یوم صار كھلاً، ھذه التغیرات من فعلھا ؟ 

  الزمن، مضي الأیام واللیالي فاللیل والنھار یعملان فیك.

أنت ماذا علیك أن تواجھ ھذا الفعل المدمر؟ أن تعمل فیھما الأعمال الصالحة، یعني إذا عملت عملاً 

 ً ینفعك بعد انقضاء الزمن، لا یستطیع الزمن أن ینھیك، الزمن یمضي، ومع مضیھ یستھلك  صالحا

  الإنسان، والإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضعٌ منھ.

یعني كل واحد منا لھ عند الله عمر، لنطرح عمر افتراضي ثلاث وستین سنة، وخمسة أشھر، وسبعة 

  وسبع ثواني.أیام، وخمس ساعات وثماني دقائق، 

انظر إلى الساعة، كلما تحرك عقرب الثواني، ثانیة واحدة اقتربت من الصفر، ھناك عدٌ تنازلي  

فالإنسان ینبغي، أن یحسب عمره لا أساس كم مضى من عمري، كم بقي لي من عمري، وأغلب الظن 

ضي كلمح أن الذي بقي أقل من الذي مضى، وأن الذي مضى، مضى، كلمح البصر، والذي بقي، سیم

البصر، والإنسان ما بین طرفة عین وانتباھتھا، یبدل الله من حالٍ، إلى حال، فجأةً یرى نفسھ على فراش 

الموت، فجأةً تقبض روحھ، فجأةً یصبح من أھل القبور، فجأةً یصبح خبراً بعد عین، بعد أن كان رجلاً، 
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یصبح خبراً على الجدران المرحوم فلان،  شخصاً مھماً، لھ مكانتھ لھ سمعتھ، لھ قراره، لھ أملاكھ، فجأةً 

  فإن لم یكن صالحاً،

  ﴿ وجعلناھم أحادیث ﴾

  ) 44( سورة المؤمنین: 

  أحادیث، الله قال: 

  وجعلناھم أحادیث.

ً في مقاعد، وفي خشبة  1إخوانا الكرام: أسوق لكم ھذ  المثل، وھو واقعيٌ جداً، الحیاة تشبھ مسرحا

أحد المقاعد، یرى على خشبة المسرح، شيء صحیح شيء غیر صحیح، مسرح، فالمستقیم لھ مكانٌ على 

شيء مقبول، شيء غیر مقبول، شيء یصدق شيء لا یصدق، شيء جمیل، شيء قبیح، موقف أخلاقي، 

ً لابد من أن یجرى إلى خشبة  موقف لا أخلاقي ھو لھ مقعدٌ مع المشاھدین، أما إن لم یكن مستقیما

  أن یصبح قصةً یستمتع بھا المشاھدون.المسرح، وأن یضرب، وأن یھان، و

لذلك، اللھم لا تجعلنا عبرةً لأحد من خلقك، لا تجعلنا قصةً مسلیةً للناس، لا تجعل من حیاتنا أضحوكةً 

   في أفواه الناس، لا تجعل من أحداث حیاتنا، عبرةً یعتبر بھا الناس،

   ﴿وجعلناھم أحادیث ومزقناھم كل ممزق ﴾

  ) 19( سورة سبأ: 

لإنسان أیھا الأخوة زمن، والزمن یمضي، والزمن یقربك من النھایة الحتمیة، وكل إنسان لھ عند الله فا 

  عمر.

   فلذلك یقول الله عز وجل

   ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾

  )1( سورة القمر: 

  یقول الله: في آیةٍ أخرى، 

    أتى أمر الله.

  ) 1( سورة النحل: 

   فعل ماضي أتى،

   ﴿ فلا تستعجلوه ﴾

  ) 1( سورة النحل: 
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معناھا لم یأتي، یا ربي ما معنى ھذه الآیة ؟ الشيء الذي یعد الله بھ، یجب أن تفھمھ وأنھ وقع لمصداقیة  

   الله عز وجل، الشيء الذي وعد الله بھ، یجب أن تعده وقع وھذا معنى قولھ تعالى:

   ﴿ ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل ﴾

  ) 1ة الفیل: ( سور

   والله یا ربي ما رأیتھم، لكن یجب أن تتلقى أمر الله، وكأنھ مشاھد لمصداقیة. 

  ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾

العلماء، وقفوا وقفات متعددة عند انشقاق القمر، بعضھم قال من أشراط الساعة، بعضھم قال وقع في  

     عھد النبي،

  ﴾ر مستمر ﴿ وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سح

  ) 2( سورة القمر: 

  ﴿ إنما سكرت أبصارنا ﴾

  ) 15( سورة الحجر: 

    ھذا سحر، ھذه براعة 

   ﴿ وكذبوا واتبعوا أھواءھم ﴾

  ) 3( سورة القمر: 

   دقق ! العلاقة بین التكذیب وإتباع الھوى، 

   ﴿أرأیت الذي یكذب بالدین فذلك الذي یدع الیتیم ﴾

  ) 3، 2( سورة الماعون: 

  ﴿فإن لم یستجیبوا لك فاعلم أنما یتبعون أھواءھم﴾

  ) 5( سورة القصص: 

   من لوازم التكذیب إتباع الھوى، ومن لوازم إتباع الھوى التكذیب، 

   ﴿ فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیا ﴾

  ) 59( سورة مریم: 

  ﴿ وكل أمر مستقر﴾

  ) 3( سورة القمر: 
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رة، في داخلھا قطعة رصاص، ھذه تتدحرج، لكن كیف تستقر ؟ لا تستقر إلا وقطعت الرصاص في ك 

في أسفلھا، مھما حركتھا مھما أدرتھا، مھما قذفتھا، مھما فتلتھا، في النھایة، لا تستقر إلا على ھذه 

، ھناك الحالة، والأمور ھناك من یصعد، ھناك من ینزل، ھناك من یعتز ھناك من یزل، ھناك من یعطى

من یأخذ منھ، ھناك من یتألق، ھناك من یعتم علیھ في النھایة لا یحق إلا الحق، مسموح للباطل یتحرك 

   مسموح، بس إلى حین.

    ﴿ قل للذین كفروا ستغلبون ﴾

  ) 12( سورة آل عمران: 

   في سین، الآن لستم مغلوبین، لكن، 

  ﴿ قل للذین كفروا ستغلبون ﴾

بة، مسموح لھ أن یتحرك، أن یجول جولةً، أن یتغطرس، أن یستعلي، أن یقول معنى مصیر الكافر الغل 

     أنا أن یكذب بالدین، أن یزدري قیم الإسلام مسموح لھ، لأنھ لا یفعل ھذا،

بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن یوحي 

شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما یفترون ولتصغى إلیھ أفئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة ولیرضوه 

   ولیقترفوا ما ھم مقترفون ﴾

  ) 113، 112( سورة الأنعام: 

   مسموح للباطل أن یجول جولةً، مسموح للكفر أن یستعلي إلى حین، أما المصیر، 

بة للمتقین تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة ﴿ والعاق

   للمتقین ﴾

  ) 83( سورة القصص: 

الأمور تدور، وتدور ولا تستقر إلا على نصر المؤمنین، اقرأ تاریخ رسول الله، كم عارضھ معارض  

ھ مؤتمر، أخرج من مكة، كاد كفار مكة كم كذبھ مكذب ؟ كم رد دعوتھ كافر ؟ كم ائتمروا على قتل

   أصحابھ، نكلوا بھم، ائتمروا على قتلھ حاربوه في عشرین عاماً وفي النھایة.

﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون في دین الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنھ 

    كان توابا ﴾

  ، )3، 2، 1( سورة النصر: 

 یتولى نصره، لا تقلق علیھ، ولو تكالبت علیھ قوى الأرض، لا تقلق لأنھ دین الله عز ھذا دین الله، والله

  وجل، لكن مسموح للكافر أن یعرض عضلاتھ.
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تروى قصة، في الصحیحین وردت، أنھ سیدنا إبراھیم، حینما ألقي في النار، جاء حیوان اسمھ الوزغ،  

اءت ضفدع فملئت فمھا ماءً وأرادت أن تطفئھا، لا یعني أبو بریص، ونفخ في النار لیزید اشتعالھا، وج

الوزغ استطاع أن یزید اشتعالھا، ولا الضفدع استطاعت أن تطفئھا، ولكن كل إنسان عبر عن ذاتھ، كل 

  إنسان ظھر ما في نفسھ كل إنسان أخذ خط، كل إنسان أخذ ھویة، كل إنسان وقف موقف.

  فلذلك،

  وإن تظاھرا علیھ ﴾﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 

  ) 4( سورة التحریم: 

   امرأةٍ من نساء النبي، 

    ﴿ وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظھیر ﴾

  ) 4( سورة التحریم: 

إذا كان سیدنا جبریل وحده، یملئ ما بین السماء والأرض یعني معقول كل ھذا الحشد، من أجل  

أتین، لیس ھذا ھو المعنى یعني معقول إذا مواطنة اعترضت على شيء، نستنفر السلاح الجوي امر

  وسلاح المدرعات، معقول، وسلاح البحریة، والقوات المسلحة كلھا كلھا امرأة وحدة أو امرأتین.

یحسب مقصود ھذه الآیة، أن كل من یقف في خندقٍ معادٍ للحق، كلما من یرید إطفاء نور الله، یجب أن 

  حسابھ، من ھو الطرف الآخر ؟ الله، ورسولھ، وصالح المؤمنین، والملائكة یعني معركتك خاسرة، سلفاً.

یعني ممكن إنسان فرد یقاوم أكبر دولة في العالم، معھا سلاح نووي، معھا سلاح صاروخي، معھا  

ولة في عندھا سلاح كیمائي، معھا سلاح جرثومي، في عندھا حاملات طائرات، في عندھا قوى محم

قوى مظلیة، معقول إنسان واحد معھ سكین، یقاوم أعظم دولة بالعالم معقول، لن تستطیع الآن دولة 

  صغیرة، أن تقاوم أكبر دولة.

فإذا الإنسان أراد أن یطعن، في أھل الحق، إن أراد أن یطفئ نور الله، إن أراد أن یعادي دین الله، یجب 

  ھو خصمھ، أن یعرف من ھو الطرف الآخر ؟ من

  ﴿ فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظھیر ﴾

  إذاً  

  ﴿ وكذبوا واتبعوا أھواءھم، وكل أمر مستقر ﴾

  الأمور سوف تستقر على الصحیح، والعوام لھم كلمة لطیفة، في النھایة لا یصح إلا الصحیح.

السیارات، صار في زواج سیارات، صار في احتیال، اضطروا أن أیام بیطلع قانون، مرتجل، منع بیع  

یلغوا القانون، ما صح إلا الصحیح بالنھایة، إذا كان طلع قانون غیر مدروس، مرتجل سریع، لھ 
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مضاعفات خطیرة، في النھایة یلغى القانون، یعني ما صح إلا الصحیح، ھذا مثل طبعاً، إذا الأب أخذ 

  ھ، لأنھ الله عز وجل قالموقف غیر صحیح بیتراجع عن

  ﴿ وكل أمر مستقر ﴾

الله ھو الحق والأمور في النھایة لا تستقر إلا على وضعٍ صحیح، مسموح للباطل أن یجول جولة،  

    مسموح للباطل أن یستعلي أحیاناً إلى حین، ولكن

   ﴿ قل للذین كفروا ستغلبون، وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد ﴾

  ) 12( سورة آل عمران: 

    ھي آیة مطمئنة، في النھایة، 

    ﴿إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ﴾

  ) 51( سورة غافر: 

    لا في الآخرة فقط، في الحیاة الدنیا، وفي الآخرة، ھذا تطمین إلھي، 

   نوا ﴾﴿ وكأین من نبي قاتل معھ ربیون كثیر فما وھنوا لما أصابھم في سبیل الله وما ضعفوا وما استكا

  ) 146( سورة آل عمران: 

  ﴿ إن الله مع الصابرین ﴾

  ) 46( سورة الأنفال: 

  ﴿ أن الله مع المتقین ﴾

  ) 194( سورة البقرة: 

  ﴿ وأن الله مع المؤمنین ﴾

  ) 19( سورة الأنفال: 

  ﴿ إن الله یدافع عن الذین آمنوا ﴾

  ) 38( سورة الحج: 

  ﴿ ولن یتركم أعمالكم ﴾

  ) 35( سورة محمد: 

  ﴿ ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین﴾

  ) 139( سورة آل عمران: 

  المؤمن یجب أن یثق بكلام الله.



7 

، الزمن 3-2- 1تفسیر الآیات    

إذا واحد لھ دعوة، بقصر العدل، والمحامي طمئنھ، أنھ في اجتھاد في محكمة النقد، لصالحھ، بیمشي  

العدلیة، أن مالك البیت من حقھ أن  بالعرض، یعني قاضیین اجتھدوا، وعملوا اجتھاد، وكتب في المجلة

یخلي البیت، إذا كان المستأجر في عنده بیت آخر ھذا اجتھاد محكمة النقد، فإذا أنت معك مادة، من 

اجتھاد قاضیین من كبار القضاة، تطمئن، وإذا كان في شي مائة آیة، بطمنك مالك مطمئن، مائة آیة من 

  كلام خالق الكون، مالك مطمئن، مالك مرتاح

  ﴿ وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض ﴾

  ) 55( سورة النور: 

    من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة، 

  ) 97( سورة النحل: 

     وین، إذاً،

    ﴿ وكذبوا واتبعوا أھواءھم وكل أمر مستقر ﴾

  ) 3( سورة القمر: 

ن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحم 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


